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 رشا عمران

  

  

  

  

  

  معطف أحمر فارغ
  

  

  

  شعر

  

  

 

  منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب

٢٠٠٩دمشق  –وزارة الثقافة 
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  كل الذين استسلموا لي

  اغتنوا مني 

  وغادروني 

  

  )ريلكه(
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  من آخر البيت حتى أول قبرك

  إلى محمد عمران

  على الجدران الخضراء

  هي إلى غريزتهاحيث كل عشبة تنت

  حيث أول القلب

  يتداعى طويلاً نحو جذر الماء

  ألتفت إلى ما تبقى في من طفولة

  كي أقول

  .أنك تراني 

  

  لم يعد أول الصيف

  يتدحرج كما النرد

  فوق موائدنا

  لم نعد نعرف أن نميز

  صخب الدوري

  كي نعرف أننا

  في الصباح

  ما من أحلام كي نلملمها

  كحبات البلوط

  عن مصاطبنا

  لذي تهدما

  لم يكن جدار بيتنا

  بقية دهشتنا

  ! !أيضاً 

  

  أسماء غيابك

  أرددها عاماً وراء عام

w  كي أصدق الفراغ
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 -٤ -

  من آخر البيت

  !حتى أول قبرك 

  

  الممشى في حديقة البيت الخلفية

  الذي أردته طويلاً كأعمارنا

  أقصر من ألم

  دلتنا عليه

  رعشة أصابعك

  قبل وضح الموت

  !بلمسة واحدة 

  

  الحياةمازالت 

  متوفرة بنا

  بيد أن البرد يسيل فوق السقوف

  المتشققة

  ومواقدنا

  !منهكة 

  

  كل ظل ألتجىء إليه

  مغارة لأبحث عن دفئك

  كل رجل أحبه

  امتداد

  !لرائحتك 

  

  ليس عبثاً 

  أنك أشرت للبيت

  كي يستريح

  تحت السنديان

  كنت تعرف

w  أن أسلافك
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  منحلون في النسغ

  الذي سيتسع لسلالتك أيضاً 

  يك أن تخبرناكان عل

  كي لا نبالغ

  في تقليمه

  أدركنا ولكن

  !متأخرين 

  

  كأن الزمن

  ليس غير غبش يتشبث

  بالمرآة العتيقة

  المرآة

  التي تعكس وجهك

  على الجدران

  .المتكررة 

  

  الماء المنحدر

  نحو الصخور القريبة

  كلما هممت أن أشرب

  أرجعتني يداك

  نحو منابعه

  في أعالي

  !الغياب 

  

  كي نصدق

  رة كل سنة قربكنضع زه

  يوماً ما سيلملمها أحد

  ويضعها فوق ما تبقى منا

  كي يصدق

w  .مثلنا 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 -٦ -

  

  لا أشبهك أيتها الريح

  بعد قليل

  ستغامر الذاكرة في انحدار الحياة

  الوجوه الفارغة

  ستعرف أن تحتفظ بالملح المتكسر

  والأيدي

  سوف تغادر خفيةً 

  وحده ذلك البرد الجامد

  سيقف

  ! !منتظراً 
  

  وفأهو الخ

  ....!حارس هذه السنين الداكنة

  أهو اليقين

  هذا

  الذي
  لا يحرس شيئاً ؟

  

  أيتها المدينة

  بعينين صامتتين

  وقلب داكن

  ثمة امرأة تراقب الطريق

  وكمثل ليل ناسٍ نجومه

  ثمة رجل يتساقط

  مودعاً حضوره

  نحو البعيد

  ثمة خطوات

w  .تتساقط أيضاً 
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  أيها الطريق

  ألا يكفي العابرون

  عليككي يدلوا 

  أيتها الأضواء

  ألا يكفي صخبك

  كي يدل على المدينة

  أيتها الوحشة

  ألا تكفي امرأة

  كي تدل

  على

  سطوتك ؟

  

  لا أشبهك أيتها الصحراء

  هي الريح في قلبي

  لا أشبهك أيها البحر

  .هو الرمل يشاطىء عينيّ 

  

  هناك

  في اللا مكان

  حيث الريح تحالف الصمت

  حيث العالم

  يبحث عن ظله

  هناك حيث

  يرتعش

  .الزمن 

. . . . . .  
  أن نعبر الأسماء ،

  أن نتبادل السنين

  أن نستأنف

w  هذه الأحجية
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  حيث

  ما من تتمة

  ولا

  تمهل
  

  ؟....غريب أنت 

. . . . . .  

  تعال نتشارك العزلة

  ! !والأرض الذابلة 

  

  الجدران المتكسرة

  ظلالنا المتروكة على الجدران المتكسرة

  ظلالنا

  ! !القاتمة 

  دٍ أما من ي
  تفلت سوى

  هذه

  . . .الريح 

  أما من فمٍ 

  يحضن هذا الصراخ

  ؟! الناشز 

  

  أيها الكلام

  يا جداراً 

  أمام تدفق الوجوه

  أيها

  الكلام

  المتهدم

  المتهدم

w  .المتهدم 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 -٩ -

  

  مفاتيح

  :قلت لك 

  أعطتني الحياة

  مفاتيحها

  غير أنني لم أجد أبواباً لأفتحها

  لم أر غير بهو واسع بجدران مكشوفة

  سقف تدلتومن ال

  ! !ملايين الأحلام المطفأة 

  

  قلت لك عن الصمت الذي علق بي

  كان مرعباً آخر ذلك الليل

  حين أغلقت وراءك الباب الذي لم يغلق سابقاً 

  فجأة لست هنا

  ليس غير حياد بليد

  ! !لنزوة عابرة 

  

  على ركبتي كنت أُجلِس مدناً لا أعرفها

  سكان تلك المدن

  لم ينتبهوا إلى غواياتي

  أنا أحدثهم عن ليال ملتبسةو 

  ليال طويلة

  خبأت فيها رأسي بين ركبتي

  هل أخبرتك عن

  سكان تلك المدن ؟؟

  

  لم يكن الحجر الذي سقط من الجدار

  غير انحياز ناصع لفوضاي

  وأنا أبحث بين الشقوق

w  عن تفاصيل لأخطاء
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  .لم أرتكبها بعد 

  

  في الحب أيضاً 

  أنحاز إلى رهانات خاسرة

  ة التي طالما أشتريهاالشالات الطويل

  تصل بين رهاناتي وأوهام البداية

  يحصل هذا دائماً 

  لأسباب لا أحاول

  !فهمها 

  

  كيف لي أن ألملم وجوهاً 

  تحنطت على الجدران

  ربما: قلتَ 

  أن الجدران التي تحنطت

  وأن الوجوه

  محض هلوسات

  !تنتهي آخر الليل

  

  أن أنتظر تحول الليل

  من النافذة

  انقلاباً آخر للرمل

  أسفل الباب المغلق

  ما يشبه انفصال الضوء

  عن ضباب عميق

  أن أنتظر ما يصعد مني نحو

  نهار جديد

  هذا ما أفعله في غيابك

......  

w  ......لنشرب 
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  في صحة البدايات

  .إذاً 

  

  أنا هكذا دائماً 

  أستخف بخطواتي المراوغة

  كأن ما أعرفه عن الأرض

  مجرد أسرار مع التراب

  ص منهاتلك التي أحاول التمل

  !بلا طائل

  

  ثمة ما يجعل الشوارع حولي

  تسير باتجاه وحيد

  ثمة ما يجعل ظلي

  يتمدد نحو الجهات

  !كلها

  

  نحو دروب جديدة

  هكذا دائماً 

  يتدحرج المطر النازل من أصابعي

  نحو دروب جديدة

  .إلى جلدك 

  

  هل تمطر عندك؟؟

  سألتك

  أشرتَ إليه في الشرفة

..............  

  صدقتك

  ! الشرفة  قامتك على
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  شارع طويل

  الأضواء في الشارع الطويل

  الشارع المقابل لنافذتي

  تنطفئ

  ضوءاً ضوءاً 

  ومن بعيد

  يقترب نحيب البحر

  كمن ينحني على وحشته

  .فقط 
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  أثر

  أيها البحر

  يا شبيهي

  في هذا الليل الطويل

  الشواطئ ملهية

  في البحث عن خطوات جديدة

  بينما جسمك يتمدد

  مقتفياً أثرها

  !دونما جدوى 
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  رمال فقط

  أيتها الشواطئ

  لست سوى رمال لاهثة

  بلا ذاكرة

  كي تقودي أحداً 

  !نحو أعماقك 
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  لا مبالاة

  لا يعنيك تساقط النجوم

  أيها الليل الطويل

  كهذا الشارع المقابل لنافذتي

  لا يعنيك

  !أن نتيه في زحمة الظلام 
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  عتبة

  كلامنا عن الأسرار

  قولنا الذي لا طائل منه

  اضطرابنا

  حين نغامر في هذا الدخول

  حيث الحياة

  مجرد زبد

  مسروق من أمواج

  .الفناء 
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  نكـران

  كلما

  عند حواجز الليل

  سقط لي ظل

  أنكرتني

  فسحة الصباح

  !بكل فجاجة 
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  عبور

 المسافة التي غادرها غيري

  دونما اكتمال

  أدخلها

  بوصفها

  مسافة إلي

  أو إليك

  باحتمالات

  .لا تنتهي 
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  وقـت

  لزمنا

  الذي نعبره معاً 

  بلا ندم

  انعكاس معلق

  بين

  اللهيب

  .والغموض 
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  هدوء

  على نافذتي

  المقابلة للشارع الطويل

  يمتد

  ليل صامت

  مصغياً 

  لذلك النبض

  المتسرب

  إلى أمكنة بعيدة

  تاركاً لقلبي

  أن يصرخ

  ولكن

  ! .بلا ضجيج 
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  هذيان وأنهار زرق طليقة

  ليس من اسم لهذا المكان

  واضحةلا ملامح 

  ولا أثر لملمس أو خطوات

  الفراغ فقط بقبضته الماردة

  يشدني إليه

  ويجلسني في المنتصف تماماً 

  !كما يجلس حجر واضح في الغبار 
  

  هكذا كان

  على كتفيه ظلمة برية

  ومن صوته كانت تتدحرج مدن بلا ضجيج

  بينما يتقاذف بين أصابعه ما يشبه العزلة
  وبلا أي سبب

  يحدق بي
  شارة غامضةكمن ينتظر إ
  وحين أشرت

  لملم تفاصيله وتكاثر في نفسه
  .وأحاطني 

  
  لم أع ما حدث لي

  جسدي امتد كصفير قطار عاجل
  من رأسي خرجت غيوم تلمع مثل فقاعات الضوء

  وعلى جلدي توالدت دوائر آلاف النساء
  لم أع جيداً ما حدث لي

  كنت أهذي بكلمات تستيقظ عاماً وراء عام
  تيقثم أهجس بحداء ناي ع

  وهو يحدق بي
  تاركاً لأصابعه الكثيرة أن تقشر المدن المتدحرجة من صوته

w  ! !وتضعها في فمي 
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  ثمة ما أغراني بفقدان التوازن

  آنذاك
  حينما لامسني ارتعاشه

  لم أكن غير ظل يفتح ألغازه الزرقاء

  . . .ويبعثرها كأنهار طليقة 

  ثمة على كتفيه ما أغواني

  أدغال متروكة من ليل قديم

  طيور ترتجل ندرتها

  برار شاسعة ببقايا أصداء هشة

  ثمة غيم وبروق وأضاليل رياح زاحفة

  كان على وعولي أن تقفز هناك

  بعيون عاتمة أو بعيون تنزلق منها نهارات عتيقة

  لا فرق أبداً 

  ثمة دعوة دائمة لاختبار تلك الغرابة

  ! ! !أو للتحالف مع الذهول وهو يؤرجح القلب كموسيقى راقصة 
  

  غير أنني وأنا المنحازة إلى نفسي

  أخفيت ملامحي وانحنيت لألتقط بقايا أصابعه عن جلدي

  كان ظلام كحلي وكنت أدخل براهينه

  وأخرج لأدخل ثانية

  ثم أخرج ويدخلني
  ثم يخرج وأدخله

  ثم بلا أي مقاومة

  تركت بقايا أصابعه على جلدي

  مستسلمة لاحتمالات غبطة مؤجلة

  متدبينما ملامحي بدأت ت

  وتمتد

  وتمتد

w  .ثم ترتفع كأشجار مباغتة 
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  مشاهد من ليل مدينة ما

  :في المشهد الأول 

  في البار الشعبي

  البار المجاور للبحر

  كان رجال مسنون يبعثرون ما تبقى من أسنانهم على طاولات الليل

  بينما بعض الفتيات يهيئن كعوب أحذيتهن العالية لفتح آخر حبات الفستق

  ! !ه الفارغة في الصحون شب

  الرجال المسنون

  الفتيات بفضيحة صباهن

  كؤوس الشراب التي بقعتها الشهوات المراوغة

  المطر الخفيف يحاول تهدئة رمال تصر على الضجيج

  البحر فقط

  بوحدته الأزلية

  سيذكر ذات يوم

  أن حياة ما عبرت هنا

  وأن الزمن ليس غير ظل ساخر

  لأغنية بلغات مضطربة

  ة القاسيةاختبأت في القشر 

  .لحبة فستق أخيرة 

  

  :في المشهد الثاني 

  حيث المكان يحتشد بين جدران بنوافذ مفتوحة

  رجال كثيرون

  ونساء أكثر

  رجال بيض وصفر وسود وبين بين

  نساء بيض وصفر وشقر وسود وبين بين

  بلا اكتراث يخلع الرجال قمصان شهواتهم ثم يمددونها تحت عبور النساء

  النساء ما يشبه الرغبة بدراية واضحة ترتدي

w  قبل عبورهن الصاخب نحو الدوران المضطرب حول حلبة الرقص
w
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  الرجال الكثر

  النساء الأكثر

  الأجساد المتمايلة، المتلاحمة، المتلاقية

  أجساد متشابهة

  أجساد مختلفة

  الخمر الهاطل كمطر يحاول أن يهدئ رمالاً تصر على الضجيج

  وحده القمر

  فذ المفتوحةيراقب المشهد من النوا

  القمر من وحشة مكانه

  سيذكر يوماً 

  أن حياة عبرت هنا

  وأن الزمن ليس غير ظل ساخر

  لقمصان تبعثرت

  تحت العبور المحموم

  .للأجساد الذاهلة 

  

  :في المشهد الثالث 

  شارع طويل وفارغ ومعتم

  رمال يفرق تصادمها قوافل الصمت المنحنية كأقواس الحداد

  المالحةرجل يهرب من عتمة الروح 

  امرأة تهرب من عباءة الكتف والنهار

  رجل وحيد

  امرأة وحيدة

  سيارة تتخفى في سوادها

  أعقاب سجائر مطفأة على المقعد الأمامي

  بقايا دموع كحلية على منديل أبيض

  لهاث كالمطر يصر أن يهدئ الرمال التي لا تهدأ

  حجر وحيد

  حجر لا يوحي بشيء

  حجر فقط

w  سيذكر أن حياة عبرت هنا
w
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  أن الزمن ليس غير ظل ساخرو 

  لدمعة داكنة

  بقيت فوق منديل أبيض

  .على المقعد الأمامي 

  

  :في المشهد الرابع 

  شارع طويل

  شارع

  مزدحم، ضاج، مضاء

  ضجيج كرياح تمعن في تأنيب الرمال المشاغبة

  على الرصيف الضيق

  كان شاب بلون اللوز

  كانت فتاة بنكهة العنب

  كانت يدان تقتربان

  غةشهوة مراو 

  كانت تخترع بيتاً وسريراً وأطفالاً بطعم الحب

  اليدان تقتربان أكثر

  تشتبكان

  على رصيف ضيق

  رصيف عتيق

  سيذكر يوماً 

  أن حياة عبرت هنا

  وأن الزمن ليس غير ظل ساخر

  لأصابع ملتهبة

  اشتبكت في حلم مراوغ

  عن البيت

  والسرير

  وعن أطفال

  .بلون الحب 
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  امرأة

  في الأربعين

  ة الغبار العالق على أيامهاتنفض المرأ

  وتستدير نحو نفسها

  مركونة إلى صيرورتها

  .كامرأة في الأربعين 

  

  في الأربعين

  تستحم المرأة بماء ذاكرتها

  وتتنشف ببقايا كلمات

  .تأفل في قنديل قلبها الواهن 

  

  في الأربعين

  تفصل المرأة جسدها عن غطائه

  تتأمل الثقوب الباقية من جمر شهواتها

  ترتيقهاتبدأ ب

  .بلا طائل 

  

  في الأربعين

  تغسل المرأة آنيتها

  مرات عديدة

  محاولة إزالة الغبش

  .الذي بقع بلور روحها 

  

  في الأربعين

  تلملم المرأة أخطاءها

w  .بيد أن الوقت أقل من خذلان أصابعها 
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  في الأربعين

  تكحل المرأة عينيها بأقلام الخسارة

  .وترتدي أكثر أثوابها شبهاً بالحنين 

  

  في الأربعين

  تقول المرأة عن أمكنة مفقودة

  وعن أحلام مفقودة

  وعن أسماء مفقودة

  ثم

  تركن إلى صيرورتها

  .فقط 

  

  في الأربعين

  تجهد المرأة في عد أعضائها

  وتنتبه

  إلى خطئها في الحساب مجدداً 

  رغم أنها

  

  ! ! .في الأربعين
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  ضوء ضئيل في الرمل

  إلى محمود

  دك هناكأليس ممكنا أنك كنت وح

  حيث الجبال تلتصق بسكونها

  تها ولا تنتهيحيث الصخور تجرب احتمالا

  الحجارة الصغيرة في الممر الضيق حيث

  تصغي إلى وقع أقدامك

  في سماء البتراءالعتيقة  وأنت تنزل من تلك الغرفة

  !أو تلملم ما تساقط من فضة شعرك على الماء القليل ؟ 

  كان من الممكن أن تكون وحدك هناك

  لولا أنها أصابعي الأرجوانية اختلقت أعذاراً للغناء

  .حين اشتهت أن تمشط لحيتك الطويلة 

  

  ثمة ضوء ضئيل في الرمل

  لكنه كان يكفي لأرى يديك

  تفرشان ذلك الوادي فوق جسدي

  أقصد وادي رم

  أو وادي القمر ،

  لا فرق

  كأنني في ذلك النوم الخافت

  كنت أمسك زمام قلقك

  وتضعها تحت وسادتي وأنت تسرق الضحكات

  أو تحاول أن تلون ذلك الليل الباسق بألوانك البرية

  ثمة ضوء قليل في الرمل

  لكنه كان يكفي لنصغي إلى ذلك الإيقاع في الوادي

  حين أسلم بدوي غناءه للصحراء

w  متماهياً مع ما تبقى من أزيز نعاسنا الهش
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  .في مخادعنا البرتقالية 

  

  هنا

  إلى تكاثرهاثمة ما يجعل الروح تصغي 

  .والجلد إلى صفيره 

  هنا

  حيث الزوغان اللذيذ معصور من الرطوبة

  ورمال الشاطئ تعبر كما الأرانب تحت أنفاس الرقص الفوضوي ،

  كان لفراغ كرسيك أن يدل على وحشتي المفاجئة

  حين توغلتَ عميقاً في المشهد المكتمل للبحر

  لتبدأ في عد أعضائك الناقصة

  ا يهبُّ علي من حكايا العاشقاتدون أن تنتبه إلى م

  ولا إلى ما يجعلني أسهل انكساراً من الليل المتأخر

  ! !على سلالم العقبة 

  هنا

  ثمة ما تعنيه الزقزقة الخافتة للقبلة

  .أكثر مما يعنيه العواء الصاخب للجسد 

  هنا

  .أقصد حيث الليل والنهار محاطان بالعبق البدائي للملح 

  بالحياة إلى الخلف قليلاً كان من الممكن أن ندفع 

  . . .!!دونما رهانات قادمة 

  

  ؟. . . وإذا 

أو وجـد يبـدأ منـذ أن ... أو ثـوب أخضـر لـم يكـن علـى مقاسـي... لم يكن للوحة أن تكتمل بـلا رمانـة مـن غـور مـا

  . . .بدأت عمان ولا ينتهي 

  . . .إذاً 

  ؟. . . نا لماذا قمصان رائحتك وأسراب أسمائي وأسرار لهونا وفضائح غنائ

هل تذكر كيف تآلفت مع بيتك الصـغير وكيـف تآلفـت مـع بيتـي الـذي ... وكتبتَ لي قصائدي ورسمتُ لك جدرانك

  ؟. . . لم تعرفه أبداً 

wدون أن تــدري حملــت مــدينتك فــي حقيبتــي ... دون أن تــدري مــررتَ علــى مــا تبقــى فــي مــن وجــوه وعبــرت وحــدك
w
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  . . . !وسكنت بها 

لكننـي كنــت وحــدي ... هبطــت بنـا ذات زمــن بـدأت دورانهــا اللاهــث وتوقفـت بعــد ألفـي عــاموكـان أن المركبــة التـي 

لكنــك ... وســألت أن أعــود إلــى الــوراء ولــو غفــوة واحــدة... تعرفنــي المركبــة ويعرفنــي الــزمن... بعــد ألفــي عــام

اء ووادي رم وكانـت البتـر ... وكنت وحدي قبل ألفي عـام... وأنت لم تبتعد عن مدى حلمي ليلة واحدة، لم أرك

وحـــدي كنـــت أصـــغي إلـــى ارتجـــاف حقيبتـــي التـــي ... وجبـــل خزعلـــي ووادي القمـــر والعقبـــة والأغـــوار وعمـــان و

... وحدي كنت أتفرس من بين شقوق الصمت كي أرى ما تبقى مـن تفاصـيل حكايتنـا... أسكنها حيث مدينتك

بطــت بنــا بعــد ألفــي عــام وكــان أن المركبــة التــي ه... وضــاعت الحكايــة وضــاع وجهــي... التفاصــيل ضــاعت

وكانـــــت البتـــــراء ووادي رم وجبـــــل خزعلـــــي ووادي القمـــــر والعقبـــــة والأغـــــوار وعمـــــان ومـــــدينتك فـــــي ... عـــــادت

ووحــدي هنــاك ألملــم مــا تنــاثر مــن فضــة شــعرك قبــل ألفــي عــام وأتأمــل بقايــا لحيتــك الطويلــة علــى ... حقيبتــي

  .أصابعي الأرجوانية
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  انتظار

  حين أنتظرك

  أعرف أن الزمن

  ول من حقيقتهأط

  وأن العالم مجرد نبض

  يفصح عن ضجيجه

  وأن الحياة ليست سوى غلاف

  !يريد أن يتمزق 

  

  حين أنتظرك يتكور الكلام

  ثم يدخل في ذاته

  الكلام الذي لم نقله معاً 

  الكلام اللذيذ

  الكلام الذي كمثل مطر

  .في اكتمال الصيف 

  

 حين أنتظرك

  أقول هذا الانتظار

  هو

  ما أحب من الحياة

  ثم أسمي حضورك

  مجرد يوم

  يوم

  أو هاتف

  !في الحساب  خطأأو 

  

  حين أنتظرك

  تدور أيامي حول معناها

w  بينما الليل الصدئ
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  يتفتت مبتعداً 

  في الجهات كلها

  تاركاً للنجوم

  أن تسقط لا مبالية

  كي تلهو

  !في غرفتي 

  

  حين أنتظرك

  أعرف أن الصمت

  ينعكس على الجدران

  ولكن

  كمثل ظل قابل

  !م أن يتهد

  

  حين أنتظرك

  أحتفي بغبطتي

  حيث أقبل أنني أخاطر

  في مركز الألم

  المتشارك مع اللذة

  !المائدة نفسها 

  

  حين أنتظرك

  أفكر أن الخيال فاكهة

  تسقط

  من تينتك

 على جسدي

  ثم

  بأصابع الخيال

  أكتشف أنوثتي

  !بكل احتمالاتها 
 w
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  حين أنتظرك

  لا أجرؤ على الموت

  حيث الثبات

  ملجأ

  ! !للمطمئنين 

  

  حين أنتظرك

  أدرك

  أنني أمسك

  بالخيط الخفي

  الخيط

  الذي يبدأ باسمك

  ثم ينتهي

  حيث

  !يجهل الآخرون 

  

  حين أنتظرك

  أرسل نومي

  إلى أحلام لا تشبهك

  وأخلد

  إلى انتظارك

  .فقط 
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  ظلال

  من بقعتم نوافذ روحي بالبكاء

  القادمون إلي

  رائحة

  رائحة

  كأنكم رهبان الكآبة

  وكأنني

  فارقكنيسة على م

  ما تخفونه من

  !شهوات 

  

  لم أقل لكم بعد

  عن صخبي

  لم أحدثكم

  عن الصرخة في جسدي الثابت

  لم أفتح لكم أبواب نيراني

  كي تدخلوها

. . . .  

  كل ما فعلته

  أنني عبرت فوق انهداماتكم

  بحزني الفاضح

  .وقلب يغالب النحيب 

  

  الرياح التي تعاشرونها

  كل ليلة

  ليست سوى

  مكماحتمال آخر لارتطا

  بالسراب

w  بينما الحقيقة
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  تصفر كما النشوة

  في أغوار لم تخبروها كما ينبغي

  مطمئنين إلى انتباهكم

  ! .المسمر نحو ما تشهقون به من المعنى 

  

  تفيضون

  لكن ماءكم

  يسيل تحت العتبات

  تنعكسون

  .لكن كظلال مائلة 

  تصرخون

  لكن بشفاه

  .مترددة 

  

  أعرف

  أنكم في كل مكان

  مني

  كألم قديم

  ر أننيغي

  حين تحاول أيديكم

  أن تمسك مائي

  أقدر أن أتشكل غيمة عذوبة

  وأهطل على تراب

  .لا يشبه أحداً منكم 
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  غامق، متألم، حزين

  كان في الغرفة سريران لأجله

  وكنت أعرف أن قامته تفيض عن الغرفة

  قامته بمائها الفارع

  بنجومها المتناثرة كمثل حصى كحلية

  غرفة الصغيرةقامته على السريرين في ال

  بينما أصابعي تفتح له النافذة

  ! !المطلة على الغمام 

  

  ملقياً ثماره السوداء

  أمامي

  يفرد البحر الغامق جسده

  متمدداً كالكلام المكتهل

  حيث المكان دائماً 

  له

  حيث يدوم صوتي

  كشاطئ

  .بلا نهاية 

  

  أعرف

  أن الزوارق تتهدم

  كما الذاكرة

  وأن المرافئ مهجورة

  يمكالحب القد

  وأن الرمل يتبدد كما الأسئلة

  وأن الزرقة تموج

  كضباب منسحب من جهة غريبة

w  متألم
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  غامق

  !حزين 

  

  بأبعاد واضحة

  يعلن ثبات حضوره

  ير منتبه إلى يديّ غ

  حين بطفولتهما

  !مزقتا قاعه الورقي 

  

  كما الأبانوس أول الصباح

  يتدفق موجه كرغبة أرقة

  إلى شرفتي

  ى جسدييأتيني باللآليء السوداء إل

  ولكن إلى فمي

  بملح

  ! !من زبد 

  

  إله الأسرار العاتمة

  أمير المرجان القاتم

  سيد الأعماق الكامدة

  نبيذه الغامق من المحار الصعب

  كلما ضاق عن ألغازه

  فصل جسده عن نفسه

  واقترب بروحه

  .إلى جواري 

  

  النوارس المحلقة

  تجهل الموت المختبئ

  ! !في غضبه المعتم 

  

w  عهاقامته في اتسا
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  الجسد الأسمر في ماضيه الخفي

  الجنون الكامن في أعضائه

  الأزرق الأبانوسي

  يتقدم إلي من الشرفة

  الغامق

  المتألم

  الحزين

  يأتي برحيقه الأسود إلى جسدي الفسيح

  حيث المطر والصحراء

  يشاركانه

  .نفس الوسادة 
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  كأنني شجرة في الخريف

  لو أنك مت ذلك اليوم

  سوداءكنت سأزين ثوبي بزهرة 

  وأتبع دربك الطويل

  من سرير زوجتك حتى ليلك الأول

  كأنني سرب أشجار حزينة

  .أو ظل لا يتبع غير نفسه

  

  لو مت ذلك اليوم

  سأستعير حناجر النائحات

  وألملم دمع الأرامل عن عتبات البيوت

  وسأجرح رخام الوجوه الباردة

  كأنني سكين لن يوقف نصلها غير التراب

  .يهدأ بغير غمده أو خنجر لا يعرف أن 

  

  لو مت ذلك اليوم

  سأستنجد بالملمس الأخير

  حين من جلدي امتد النهار

  واستفاقت تواريخ حملناها كأصواتنا

  هل ستسعفني أصابعك ؟

  لهيب ذاكرتك على كتفي ؟

  هل سيسعفني حمام أنينك

  حين لفظت ذلك الصدأ العتيق ؟

  كأنك الضوء يجدد أنفاسه

  .كأنني الأرض تسترجع ضوءها 

  

  لو مت ذلك اليوم

w  كنت سأحمل قلبي كل يوم في طريقي إليك
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 -٤٠-

  وأكلمك كما لو أنك في سريري

  سنختلف حتما كعادتنا في الكلام

  أنت تؤكد طراوة يقينك

  وأنا كما الصبار أخز االله بين يديك

  لكننا على السرير ذاته

  سنتبادل الأدوار

  كل نصف ساعة

  نتبادل الأدوار

  لشاهقة ستكون الريح وأنا خزائنك ا

  سأكون البحر

  !وأنت غيمتي العاتمة 

  

  لو أنك مت ذلك اليوم

  سأعرف أن لا شيء يعيدك إلي

  وأن ما أحاول استرجاعه

  مجرد هباء

  لا معنى له

  سأسمي الزمن الخائن الوحيد

  وأدخل في موتك كل يوم

  .كي أختبر أشكالاً جديدة لبقائي 

  

  لكنك ذلك اليوم

  لم تمت

  كي أودعكولم أنتظر ذهاب المعزين 

  على طريقتي

  ما حدث

  أنك واصلت حياتك

  وتركتني

  w
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  كأنني شجرة خريف يتقشر جذعها

  مكشوفة هكذا

  وعارية

  ! . ١وترتجف من المرارة 
w
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  ما يلزم غيابك

  :قلت لك

  علي أن أهيئ البيت

  سأضع فيه كل ما يلزم غيابك

  سجائر

  زجاجة فودكا

  بعض الموسيقى

  .ما تبقى من وجوه عبرتني وغابت 
  
  ضع في البيت نهاراً كاملاً سأ

  قهوة منكهة بقبلنا الصباحية

  خبزاً وملحاً وزيتاً 

  ورد الظهيرة الشهي

  شغبنا قبل الغروب

  خلافنا حول سهرة اليوم
  ثم انحيازنا المشترك

  .لسرير شغفنا 
  

  سأضع في البيت ليلاً كاملاً 

  غناءنا

  عشاء ألغازنا

  تانغو هادئاً كي تلتصق أجسادنا

  ن الشباك العاريرعشات مسروقة م

  رعشات مرمية باتجاه السماء

  تواطؤنا مع اغفاة الفجر

  وبعض حبات من الزيتون الداكن

  هي كل ما تركناه

w  .من أسرارنا 
w
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  سأضع في البيت ما يلزم غيابك
  بيجامة سأشتريها على مقاسك

  حذاء خفيفاً تحت السرير
  أسئلة كثيرة سأوزعها على مخدتك المفترضة

  ي تطمئنبضعة أحرف مشددة ك
  .ستائر كي أغلقها أول يديك 

  
  حواراتنا سأوزعها على الجدران

  وعلى الجدران أيضاً سأعلق نشيجنا
  :قلت لك 

  لا أحب الجدران الفارغة
  أعرفك

  .لا تحب الجدران الصامتة 
  

  سأشتري حتماً ساعة تنبئني عن فارق الوقت
  بين دقائق حريتك
  وساعات انتظاري
  وسأشتري أرجوحة

  ميلحزني اليو 
  حين كل لحظة أدرك أنك

  لن تأتي مطلقاً 
  وأن ما أحاول تأثيثه

  هو مجرد ورق اعتدت كل رجل عليه
  وأن بيتي

  ليس غير حقيبة صغيرة

  تتسع لسجائري

  للفودكا التي أحب

  للموسيقا الهادئة

  لفوضى الوجوه التي غادرتني

w  ! ! .. لانتظاراتي التي لن تنتهي
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  كم طرية أنا بك

الــذئب فــي أحشــائي، الوحــدة أيضــاً والحنــين، احتجــت أن أســمع صــوتك لأشــعر بالأمــان، لكنــك الوحشــة تعــوي كمــا 

كعادتك لـم أجـدك، وكعـادتي كنـت أحبـك وأنـا أوقـن أنـك نشـيجي المتواصـل فـلا أجـرؤ علـى نسـيانك، وكعـادتي 

لا أيضاً كنت أعرف أنك وأنت مركون إلى ذاكرتك، هادئ إلى تراخيك، عاصـف إلـى تفاصـيلك، أحبـك، كمـن 

تعرف سوى ذلك، وصرت من فرط ما أنت قريب أسـترجع ملامحـك فـلا أراك إلا كـاملاً، كأنـك دنـوت إلـى حـد 

أنــك مشــهد كــل لحظــة فأحفظــك دون جهــد استحضــارك، وأقــول كــم أنــت حاضــر لأرتجــف مــن غفلــة المعنــى، 

ثـم أقـرر ! يض؟وأقول ما أشد هذا الغياب فأرتعش من فتنة الحضور، هـل كـل هـذا المعنـى أنـت وكـل هـذا النقـ

أننــي سأنســى عــادة الشــغف بــك، فــلا أســتعيدك إلا بياضــاً ولا أرانــي إلا شــغوفة بحبــر احتمالاتــك، فــأراك بحــراً 

يشاطىء قلقـي أو غابـة تغـويني ظلالهـا أو مدينـة تتسـع لغربتـي أو ملحـاً فـأجهش مـن هـذا الغمـوض، هـل بعـد 

ي التــوجس المجبــول بكــوابيس التجربــة، بــي أيضــاً؟ بــي اكتظــاظ مــا لا أذكــر مــن ســنوات الهــاجس التميمــة، بــ

مباهاة الأنوثة بضعفها الجميل، وبي السؤال عن مسـاءات تخلـو منـك وعـن صـباحات فقـدانك، عـن أصـابع لا 

ترتعش بي، عن جسد يبتعـد بذاكرتـه عنـي، عـن عينـين تبحثـان عـن نـوم آخـر، بـي كـل هـذه الهاويـة ولا أجـرؤ 

يض عني، أو كأنك الفراغ فلا أخرج مـن وهـم جاذبيتـك، ثـم أطلبـك على نسيانك، كأنك شاسع فأمتلئ بك ثم تف

مــن جديــد، فأخشــى أن أكــون جديــدة علــى النــدم، وأخشــى أن لا تطــل علــى نــومي فــلا أشــفى ولا أجــرؤ علــى 

نسيانك، ولا أستطيع تذكر الأشياء بمعزل عنك، كأنك امتزجت بكل ما عرفته معك وبعـدك، فلـم أعـد أقـدر أن 

أعــد إلا منحــازة لكــل مــا اختبرتــه بــك، ومــن فــرط قربــك كلمــا قــررت الهــروب فاجــأتني بكــل أكــون حياديــة، ولــم 

اضطرابي، فأرتعش وأتوجل وأرتبك وأنتبه وأكتشف كم أنت غائب وأكتشف كم أنا عاشقة وكم أنـا ضـعيفة وكـم 

، وبصــدره أنــا طفلــة، حتــى إذا انتبهــت اخترقنــي كــل هــذا الحــزن الــذي يراودنــي طــويلاً، فــألوذ بعطــره كــي أشــمك

كي أسمع نبضك، وألتجئ إلى شمسه كـي أهـرب مـن صـقيع عنـادك، ثـم لا أقـوى علـى حضـوره الناصـع هكـذا 

فأعود إليك وأطلبك من جديد، وإذ بك بعيد وصامت ومضطرب كما لو كنت زمناً يبـادل حزنـي بعقمـه، فأنتبـه 

تاء لا ينتهـي، هـل عرفتـك يومـاً وأبكي هـذا الغيـاب طـويلاً كشـجرة مستوحشـة، ثـم أبكـي هـذا الغيـاب طـويلاً كشـ

دون أن تكــون شــكاً والتباســاً وغموضــاً؟ هــل ســأدهش لــو أننــي عرفتــك أكثــر؟ أقصــد لــو عرفتــك كمثــل وجــع لــم 

أخاصــمه يومــاً أو كمثــل وجــد يرافقنــي كــل لحظــة كمــا لــو أنــه قرينــي؟ وكلمــا أمعنــت فــي أســئلتي زاد غيابــك فــي 

نسـيانك كمـا لـو أنـك اختبـار يـومي لحيـاتي، ثـم أنتبـه فـأراك فعـلاً  تعنته، فأنتبه وأدرك ثانية أنني لا أجرؤ علـى

هاجسي اليومي، فإن حضرت قلـيلاً أدركـت كـم أن الألـم حصـة أبديـة، وأدركـت أن الغبطـة مجـرد افتـراض، ثـم 

أعــرف كــم أنــا مثقلــة بمــاء تجربتــي معــك، كــأنني لــم أكــن قبــل أن أختبــرك فــي جلــدي، أو ربمــا كــأنني أكتشــف 

فأنحاز إلى بياضي، فتدهشـني إشـاراتك، ويدهشـني برقـك، وأمتلـئ بلغتـي معـك، وأعلـن كـم طريـة الدهشة للتو، 

ثم أعرف كيف تطوقني رائحة التفاصيل معـك، فألتفـت إلـى الوسـادة والسـرير والغرفـة والبيـت ! أنا بك وكم ندية

wرائحــة أســترجعها مــن  والســلم والشــارع والمقهــى والمدينــة فــلا أرى غيــر غيابــك، ثــم ألتفــت إلــى غيابــك فــإذ أنــت
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الوســـادة والســـرير والغرفـــة والبيـــت والســـلم والشـــارع والمقهـــى والمدينـــة، فـــأقلق مـــن تفـــردك، وأقلـــق مـــن أن تكـــون 

الاحتمال الأخير لاختباراتي، فـأرتجف مـن القلـق وأرتجـف مـن لـذة الألـم، ثـم أنتبـه إلـي، فلـم أعـد أرانـي إلا بمـا 

  .كم أنك الرائحة الأخرى لموتي هو غيابك، حتى إذا حضرت كلك ذات يوم رأيت
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  أصدقاء

  الأصدقاء الممهورون بالوحشة

  الأصدقاء المعلقون بين خيوط عنكبوت الذاكرة

  الطيبون  الأصدقاء

  الأليفون  

  العاشقون  

  الأصدقاء المرميون على قارعة الروح

  الأصدقاء الموشومون بغيابهم الأبدي

  الأصدقاء

  .فقط 
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  انعكاس

  تلك الموجة العالية

  تلك الموجة المتكسرة

  نحو جهة مضطربة باندفاعها الحائر

  لي أنها روح مشتتةإخيل 

  تقاوم الاطمئنان الأخير

  تلك الموجة

  !المستوحشة 
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  منارة

  الصامتة جداً 

  كمثل كرسي في مقهى مهجور

  كنت أقف قبالتها

  نتشارك الصمت نفسه

  أنا بمعطفي الأسود الهالك

  .وهي بردائها الأصفر الأزلي 

  

  ت أقف قبالتهاكن

  ظهري للمدينة ووجهي للبحر

  .ظهرها للبحر ووجهها للمدينة 

  

  كنت أقف قبالتها

  لا شيء مما يحدث خلفي يعنيني

  .لا شيء مما يحدث خلفها يشغلها 

  

  كنت أقف قبالتها

  أغبط ثباتها الدائم

  .تحسد حركتي الممكنة 

  

  كنت أقف قبالتها

  أفكر بالرجل الوحيد الذي يرافقني

  الذي تعرفت إليه للتوالرجل 

  تفكر بالملايين الذين عرفتهم طويلاً 

  .ولم يرافقها أحد 

  

  كنت أقف قبالتها

  قدماي لا تكادان تلامسان الرصيف

w  ورأسي أخفض من شجرة تتهاوى
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  قدماها مغروزتان في رمل سحيق

  .ورأسها أعلى من إله متكبر 

  

  كنت أقف قبالتها

  أشفق على وحدتها الناصعة

  تي الملتبسةتشفق على وحش

  

  كنت أقف قبالتها تماماً 

  قبل أن أصبح رقماً عابراً 

  في لوح حسابها العتيق

  تلك المفردة العتيقة

  .الشاهقة 
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  رجـل

  المدينة التي أعرفها جيداً 

  الشاطئ الذي طالما توه خطواتي

  المقهى

  حيث أستطيع أن أحصي الطاولات والفناجين والمنافض

  طتيالأرصفة الشاهدة على لحظات غب

  غرف الفندق

  وحشتي الطويلة

  تلك التي تعرفها جدران الغرف جيداً 

  أرقام الهواتف التي أحفظها غيباً 

  أصحابها

  خيبتي الدائمة

  الأصدقاء

  النميمة

  الحنين

  الموت الذي يتسلق عظامي بعد كل رغبة

  التفاصيل

. . . . .  

. . . . .  

  الذي باشرني صوته فجأة

  !كمثل مطر مستل من الصحراء 

  رجل الذي عرفته بالأمس فقطال

  ...الذي

  وزع الدهشة

  عاصفة

  ! ! .حول يقيني 
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  صـوت

  لم يقل شيئاً 

. . . .  

. . . .  

  أنا اخترت

  أن

  .أسمعه 
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  ربما مكان لي

  في العالم ثمة مكان لمتمردة مثلي ،

  شقة مستأجرة في بلاد ما

  قبو ضيق يتسع لحقيبتي

  .فندق منسي لا يرتاده من ليس مثلي 

  

  لعالم ثمة مكان لعاصية تشبهني ،في ا

  شارع تذرعه رائحة الياسمين

  رصيف مختلف الخطوات

  .أو باب مهجور لا يفتح لمن ليس مثلي 

  

  في العالم ثمة مكان لحالمة تقربني

  مدينة تعاشر البحر كل ليلة

  وتنجب كل صباح نوارس ملونة

  وعند الظهيرة تفتح ساقيها كي تحبل بالشمس

  .مون مثلي مدينة يسكنها الحال

  

  في العالم ثمة مكان لمنبوذة أعرفها

  أصدقاء يلونون الدقائق بترحابهم

  أصدقاء تتسع أرواحهم للاختلاف

  أصدقاء لا يزعجهم طين الأحذية القديمة على سجاد محبتهم

  .أصدقاء طيبون واضحون منبوذون مثلي 

. . . . . .  
  ثمة في العالم مكان لملحدة تسكن قربي ،

  ء قريبةوجه سمح لسما

  ملائكة يعيرون البشر سلامهم ويستعيرون القلق

w  إله وحيد أرق يزور الأرض كي يبحث عن أنثاه وحين يجدها يلونها بالأزرق ثم يعانقها ويغفيان باطمئنان
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  إله لا يغضبه عبث الملحدين مثلي 

  

  ثمة في العالم مكان لعاشقة مثلي 

  نيرجل يتفتق من ركونه ويخرج عارياً كالريح ليقابل

  رجل مجنون يوافقني دائماً حين أقول إن في العالم مكاناً لنا معاً 

  أقصد زوجته أو أي امرأة تعرف أن تنسى أصابعها على مائدته

  تماماً كما أفعل أنا

  رجل منشق عن سواده يلفته اللون الزهري في حذاء يشتريه لي

  رجل تجريدي يعرف أن الحب خارج الزمن وأعلى من المكان

  ف قصيدته في جسدي وحين يغادرني يأخذ من جلدي بعض الملحرجل يستأن

  كي لا أنساه

  .رجل واحد عاشق مجنون مثلي 

  

  في العالم ثمة مكان لخالدة مثلي

  سنديانة عتيقة تظلل غرفة مغلقة بإحكام

  غرفة تتسع لجسدي فقط حين تجف مياهه

  .وفراغ هائل ربما اتسع لطوفان روحي 
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  في صحتك

  ل ليلثمة هاوية تسقط ك

  قربي

  ارتطامها ينذر بسكوت كثير

  ثمة هاوية أكبر

  تنذرني

  !بك 

  

  مجرد الطلب

  لا يكفي لطرد عتمتك

  سأعريك

  يوماً 

  يوماً 

  .بضوء حقيقتي 

  

  مخالب اشتياقي

  تخدش ليلك

  لا تخف من الدم الأسود

  سأشربه

  .في صحتك 

  

  ما من وقت لك

  كي يتنفسني جلدك

  ما من وقت أبداً 

  غير هذه النافذة

  .المراوغة 

  

  ثمة في الحب

  من يفترض الماء

w  خشية ضبابه الأبدي
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....  

  أعنيك أنت

  

  ثمة

  من يفترض التراب

  حيث تحدث البدايات

  دائماً 

.....  

  .أعنيني 

  

  كلما ضقتَ عن جسدي

  انفصلتُ إلى روحي

  تماماً مثل متاهة

  .شرنقة 

  

  في السابق

 :لا شيء كان ينوي الحدوث 

  على مهله كان جلدي يئن

  مهلها أصابعي تتكورعلى 

  على مهلها خطواتي تتبدل

  في السابق

  كانت الفكرة أصابعي

  وجلدي الظل

  والمعنى خطوتي

  جسدي كان الحدوث

  على مهله

  جسدي

  يستجيب

  على مهلي 

  .سأعود 

  

w  نستيقظ
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  عند ضوء الأسئلة

  وندور طويلاً 

  قبل أن يدخلنا الجدل

  في متاهاته

  .الحالكة 

  

  جسدي مكتمل بسكون السرير

  سرير مكتمل بسكون المنزلال

  المنزل مكتمل بسكون العالم

  العالم مكتمل بسكون الحياة

  الحياة مكتملة بي

  لا تتأخر

  علي أن أعيد الأشياء إلى

  .نظامها 

  

  تعال

  كي نرفع الليل عن مائدة العالم

  ونهبه

  .للسائلين 

  

  أيها القادم الجميل

  يا رغبتي المؤجلة

  انتظرني قليلاً 

  العالممازلت أحاول هذا 

  كي أبشر بالفراغ

  انتظرني

  .ثمة وقت لك 

  

  لا بيت لي

  أين سأستقبلك

w  !أيها الكلام ؟ 
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  كأنني تميمة

كئيــب هــذا الليــل، كئيــب وقاتــل ، لا شــيء حــولي ســوى الحنــين وســوى هــذا الانتظــار الــذي كالخلــد يقضــم مــا تبقــى 

يــومئ إلــى النســيان، مــوحش هــذا  منـي، وأقــول هــا هــو الحــزن يعيــد انعطافــه ، وأقــول لــيس ثمــة مــن ضــوء كيمــا

ســمي الهاويــة قبــل أن تعكــس نهايتهــا أالليــل وقــاتم، ثمــة غــراب كخرافــة أبديــة ينعــب فــي عتمــة الــروح وعلــي أن 

  .فأكتمل والذاكرة قبل صعود اليقظة فلا أهدأ

ي أباشـر مـا وكمثل ظل منفصل عن ذاته أتبع القلق كي أنتقيه والألم كي أنزع قشوره كما لو أنني أستبقي الوهم كـ

  .تبقى من طرق

وأقول كم تتلألأ المسافة حين بيديها فقط ترسم أشكال الغياب، كأنها انعكاس متواطئ مـع الصـمت حيـث لا شـيء 

  .سوى البرد والأزهار الذابلة

بــارد هــذا الليــل، بــارد ومــنخفض كأصــابع تفصــح عــن غربتهــا ثــم تنظــر إلــى دهشــة خامــدة، وأعــرف كيــف يتأســس 

كــل مــا هــو خديعــة، وكيــف تتــدحرج الحــواس كــي تــدفع اليقــين والإشــارات، وكيــف يــذبل الحصــار كــي يســتمر 

 .الصدى في عبور الصرخة المطلقة

ثمــة مكــان فــي هــذه الوحشــة كيمــا ألتفــت إلــى الحطــام المتــراكم مــن الســنين المســرعة، كــأنني لــم أكــن غيــر حكايــة 

  .والخطأ ذروة علي أن أباهي بها كي لا أخلد إلى طمأنينة النهاية

ثمة مكان أيضاً كي أجادل الأيام، كأن الأسماء التي عبرتني بالغت في استعجالها، أو كأن ما اعتقدتـه مـن كتـف 

  .لم يكن غير شرك يغافل تساقط النحيب

وأنتبــه إلــى الشــك، عاليــاً كمثــل جبــل شــاهد علــى مــأتم الزرقــة، شاســعاً كــأرض مرجومــة بالســواد، ناصــعاً كمقــابر 

  .تستقبل النهار

 .وحشة هذا الليل، كأنني نافذة أطل على ما يمر من أسماء ومن وجوه ومن أمكنة ومن سنين أقف في

  .كأنني تميمة استيقظت في وحشة هذا الليل
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  كما الهواء في غيبوبتك

  حين

  بأسئلتك المتلاحقة

  تخضبين هذا الظلام

  تكورين قلبك

  كي ترميه في الأودية الشاهقة

  حيث الزمن القاني

  ينحل في مائه

  فسحاً لكل طياتهم

  .أن تحاول دروبها الغامضة 

  

  في عريها الكامل

  تلتف على قلقها

  الروح لا تعرف من الليل

  غير هذا الاضطراب

  .المتمكن كجدار بلا نوافذ 

  

  الخوف الذي يستبد بك

  الخوف الثقيل

  لا تنزعه أحلام

  .بهذه القتامة 

  

  تجلسين أمام نافذتك

  تجلسين باهتة الملامح

  نومكباهتة ثياب 

  باهت شعرك المشعث

  باهتة جمرة جلدك

w  .وأنت تنتظرين ما لا تدركين 
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  ليس لأيامك أن تتقوس

  لولا

  تحالفك

  مع تلك الظلال المجهولة

  تلك الوجوه العابرة أمامك

  كقطار في صحراء

  .لا يكترث لجمود الفراغ 

  

  تفكرين أحياناً 

  بالجسد

  ككفاية تزيح حجاب الزمن

  تحاولين الفكرة من جديدلكنك كلما قلت عن أصابعك 

  دون أن تعنيك النتائج

  تفكرين فقط بالملح

  الذي تخلفه بصماتك

  .على جروح أخطائك الدائمة 

  

  المعنى في بالك

  المعنى العتيق

  حيث هم الفكرة

  .أن تعكس للموت برقه على الورق 

  

  لا تطلبي من الخوف

  أن يفسر الفتوق في نومك

  لا تطلبي من النوم

  أن يسعف سريرك

  !ن الموت م

  

w  لست غير قناع لنفسك
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  كلما تمردت

  ارتجت على هواجسك

  .المرآة 

 

  سلالتك من أرامل الغبطة

  ترجعك دائماً إلى الجدران

  حيث البياض طريق آخر

  .لتأمل عتمة الظلال 

  

  الماء المنساب من ذاكرتك

  يوقظ ارتجاف أصابعك

  كلما باشرت طرقاً 

  .نحو هاوية فارغة 

  

  بينك والموت

  ة تريدين رميهامجرد نظر 

  غير أنك كلما هممت

  رجمت

  .بشهوة الألم 

  

  لا تنظري إلى البحر

  زرقته عاتمة

  لا تنظري إلى السماء

  تقشرت حتى السواد

  انظري إلى الأرض

  حيث الذاكرة مجرد صلصال

  .لخطواتك التائهة 

  

  عبثاً تحاولين البحث عن حجارة الضوء

w  في البحار القاتمة
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  ممتدة أمامكلم تكن غير هذه الرمال ال

  لم تكن غير أطياف زئبقية

  .لألوان شاحبة 

  

  تألفين العالم الذي يمر كما الهواء

  في غيبوبتك

  الحقيقة مجرد غيبوبة أخرى

  ستشيخ في انتظارك الصامت

  للرياح

  .الجارفة 

  

  تحاولين مسافة جديدة للبداية

  ثمة مسافة مشابهة

  تمددين عليها ارتعاشك

  .نحو تلك الخديعة 

  

  ا التي تسمعينالموسيق

  الموسيقا التي تفتتك

  الموسيقا التي تحاولين إنكارها

  الموسيقا التي تؤثث فراغ ثباتك

  التي تستأنف انخفاضك

  الموسيقا الغريبة

  الـ

  مو

  سي

  قا

  قا

  قا

  ا

  ا

w  ا
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  ا

  .الصدى في خرائب حواسك 

  

  أنك الآن في اللاشيء

  كل الترقب

  أنك في دروبك

  بلا ضجيج

  تكأنك لا تحضنين غير رغبا

  أنك في مادتك نفسها تشكلين كثافتك

  لاحتمالات لم تختبريها

  أنك تصوغين من هيولى الوقت

  موتاً جديداً لك

  أنك والكون في دورانه

  لست غير بهوت شعرك الأشعث

  بهوت ثياب نومك

  بهوت الفوضى في أوراقك

  بهوت انتظارك اليومي

  .ما لا تدركين 

  

  كلما انمحى يوم

  أدركت

  زينةأن الكون تفاحة ح

  تحتفظين بها

  .تحت ثديك الأيسر 
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  كمن يطلب كفايته من الظلام

  كمثل بلور بلون الأرواح الباردة

  تمضين في أيامك

  غير عابئة بما يتساقط من ظلك العتيق

  .حيث يتلعثم كل صراخ أردت اكتشافه 

  

  تقترحين لمكانك حجارة مكتملة

  بيد أن ما يلزمك كي تمدي خطاك

  أقل من هذا الاضطراب مجرد مسافة نحو أمكنة

  الذي يعبر بك في رمال تحاولين إنكارها

  .بلا طائل 

  

  تصغين طويلاً إلى هذا الصوت

  تصغين

  دون أدنى محاولة للانتباه إلى الرياح

  وهي تهتف في فراغك الطليق

  كموت يصلح لرسم ما يمكن أن تسميه

  .مجرد الرغبة 

  

  مراراً 

  ظننت أن الحب أشد كثافة من الخوف

  أنت تخاطرين بالظنلكنك و 

  انحدرت إلى هذا المساء

  الذي يهبط بك نحو المعنى المرير

  للمذاق الداكن

  كمن يطلب كفايته من الظلام

  الذي يحمل الظل بيده

  والهدوء باليد الأخرى

w  !المبتورة 
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  انظري

  إلى هذه الرمال

  التي تتجمع بك

  كلما حاولت البحث عن جزر غامقة

  لم تحدق بها زرقة الموت

  .ة واثقة بنظر 

  

  كان يطرق بابك

  بأصابعه الثابتة

  وكنت تقولين عن يقظة النار

  التي تفصل عتبتك عن الموت

  غير أن الأصابع التي سقطت باكراً 

  لم تترك على الباب

  غير انعكاس للهيب

  .يعبر في كهولته الداكنة 

  

  فجأة

  !وجهك الذي كالماء المالح 

  فجأة

  !جسدك كغبار منسي 

  فجأة

  راغك الضاغطتتشكلين في ف

  !كي تحايدي قلبك في تهوره 

  فجأة

  تنسين تفاصيلك في المرآة البعيدة

  !ثم تهبطين في الأبهة الفاضحة للرمال 

  فجأة

  تلحين في الألغاز العاتمة

  ولا تدركين من تنفسك غير هذا الشهيق

w  !الذي يتكسر دون أن يتفتت 
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  فجأة

  !تعبثين بالثبات وأنت في الرغبة القصوى للتردد 

  ة إشارات تنتظرينهاأي

  من النار التي تتأجج بسوادها المكتمل

  وعن أي نهار تسألين

  حيث العتمة لا تفعل

  غير أن تسترجع ذاكرتها ؟

  فجأة

  تنحين بنفسك نحو العبور الصاخب للحياة

  حين لا تقوى يداك على التمسك

  !بالفراغ 

  فجأة

  تخترعين حجارة لأمكنتك

  بينما الرياح

  تتقاذفك

  افةكالرمال الج

  التي يراوغك اتساعها

  حين عبثاً 

  تبتكرين

  رعشة

  .للماء 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 -٦٦-

  

  إلى سرير آخر الليل

  في وحشتها الفاغرة

  تتفقد المرأة جسدها

  لا شيء فيه تبدل

  فقط

  حدائق الشفتين

 شحبت قليلاً 

  النهدان تبقعا بالحنين

  الخصر خف انحناءه على الشهوات العتيقة

  الفخذان اقتربا كثيراً 

  من سؤال

  الأنوثة

  بينما

  العينان تمدان ضياعهما

  نحو اتجاه

  .لا تعرفان شكله 

  

  ما من شيء يوقف تدفق وحدتها

  الآن

  حين يصمت الهاتف

  أو يهيم الأصدقاء

  في دفء أسرّتهم

  أو يستأنف الليل سقوطه

  نحو أشجار صامتة

  أو ينحسر الوهم

  عن آخر حلم

  .لم تقابله بعد 

  w
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  في هذه الوحشة الباردة

  ء قليلتسطع الموسيقا كضو 

  تخلع المرأة ثيابها المجعدة

  كي تباشر جلسة غرائبها

  ثم

  .تبدأ استحضار العالم 

  

  :في الجلسة الأولى 

  يحضر أول برق للأنوثة

  خطوة أولى نحو دهشة الغريزة) السأم(حين 

  مشهد المكان المراوغ

  وجوه مشوشة

  يد من وخز شوك مفاجئ

  شفاه كلدغة مجهولة

  ئرةارتجاف الجلد في اللذة الحا

  اضطراب في الجسد حين يراقب احتمالاته المتأرجحة

  .في خيالات ثملة 

  

  :في الجلسة الثانية 

  تحضر أنثى في ورد تفتحها

  مشهد للزمن العاصف

  حيث الوجوه

  مشوشة تماماً 

  والألسنة تتحرك

  بكلام كثير

  أحاديث حمراء

  أوهام حمراء

  .شبق أشد احمراراً 

  في المشهد نفسه

w للذة المتمردةسيرتعش الجلد في ا
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  بينما الروح تضطرب

  تحت ضغط الانتماء إلى الرغبة

  .فقط 

  

  :في الجلسة الثالثة 

  أنثى في بلور بهائها

  مشهد الاختيار المترنح

  حين تفترض الأنثى

  شكلاً كاملاً 

  للرجل

  ولكن

  في احتماله النمطي

  حين يخفت ارتعاش الجسد عند كل حقيقة

  حين يبدأ الجلد صهيله

  ه عن الرائحة الباهتةمبتعداً بملح

  يحضر غبش الوقت

  غبش الوجوه التي تلعق بهاء الأنثى

  .حين تسقط في خديعة الاختلاف الشائك 

  

  :في الجلسة الرابعة 

  تستحضر الأنثى غريزتها

  حين الجسد

  يقطر الماء والنار

  .وحيداً مع أوراق تستعيد تكوين الأنثى 

  تحضر وجوه عالقة في الروح رغم تتابع الأيام

  .عالقة في الأوراق ربما 

  لا فرق هنا بين الشهوة في ارتعاشها الكامل

  .وبين ارتعاش الأصابع الأولى 

  يحضر الموت ساطعاً 

w  حين لا مبالياً يفرش فراغه على مساحة بيضاء
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  أو حين يمد الجسد توتره

  .في العدم 

  

  :في الجلسة الخامسة 

  يأتي الوجه الذي لم تقابله بعد

  الأنثى) كامل تفاحها(في 

  والجسد نابض من مجرد الصوت

  يأتي الرجل من ألوانه كلها

  من حنينه الكحلي

  من شغفه الأخضر

  من البياض في كينونته

  من اختبارات زرقة غرائبه

  والجسد يحلق بنبضه الشاهق

  إلى ما بعد السماء

  الجسد في احتمالاته كلها

  في تفكك عناصره

  في تلملمها

  في صرخته النادرة

  حين بهدوء

  يعود العالمس

  إلى مكانه الوحيد

  في جسدها

  ثم بنفس الهدوء

  ترتدي الأنثى ثيابها المجعدة

  تطفئ ضوء الموسيقا القليل

  ثم ترافق وحشتها الفاغرة

  .إلى سرير آخر الليل 
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  رسائل قصيرة

  الليل عميق الآن

  ثمة وجع خريفي يدير الحوار بيننا

  وجع مراوغ قليلاً 

  نا الحارةلكنه يكفي كي يبعد عن أسمائ

  معارك واهية

  يسببها ما يلمع أحياناً 

  .في هذا الليل العميق 

  

  الليل أول بياضي

  ...كتب لي 

  ثم هطل الأزرق علي

  ثم لا أعرف كيف راح الأحمر يشفني

  والأصفر

  والبنفسجي

  انتظرته أن ينام

  لكنه وهو الطفل العابث

  ألقى برتقالته على نصف إغفاءتي

  .وأسلمني للصباح 

  

  لتعرفني

  عليك أن تلمس البحر أولا

  :كتبت له 

  ولا تسمني الموجة

  أو برق الموجة

  لا تسمني شيئاً 

  عليك أن تعرف مذاق ذلك الملح

w  حين ينفصل الزبد عن فجره
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 -٧١-

  بينما ظلي يحاول أشكالاً عديدة

  .كطريقة في إغوائه للرمل 

  

  الكأس الذي يرافق توهجي

  مجرد التماس للفكرة

  أيضاً  الرسائل المخبأة في أدراجي

  الموسيقا التي لا أنتبه لها

  منفضة السجائر الممتلئة

  كأنني أجلس على حيز الموت

  وكأن الحياة حبة صغيرة وردية

  أتناولها كي لا أفقد حيز الفكرة

.................  

  هكذا كتب لي

  .هكذا كتب لي 

  

  :لن تعرف امرأة مثلي 

  أكثر هشاشة أنا من ورقة خريف

  تمةأسهل دمعاً من غيمة عا

  لكنني وأنا يجرفني الكلام

  لن ترى غير بروق في جلدك

  وعلى أصابعك

  حكايات قديمة

  تدل عليها ألوان لم تزل منذ ذلك الوقت

  .تخفق بالطراوة 

  

  كيف أن الحياة حفيف باهت لأفكار

  مطفأة

  كيف أن الأفكار قليل من جلد ينسلخ عن الكلام

  كيف أن الكلام بعض هالات حول الذاكرة

w  لذاكرة مجرد لغز يتنفس الموتكيف أن ا
w
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  ....كيف أن الموت 

  هنا غمست ريشتي بالأصفر

  ! !ودغدغت سواد اللوحة 

.....  

  .فكرت وأنا أكتب لكِ 

  

  ما الذي تعرفه عن الصمت؟

  .رجل وحيد تؤرقه نقطة ماء وحيدة أكثر وقعاً من نهر يدخل جسداً مليئاً بالحجارة  -

  ما الذي تعرفينه عن الوحشة ؟

  .ر مؤجل منذ أن استدل البرق على نافذتي وانزلق تحت قميص نومي سري -

  ما الذي تعرفه عن الحزن ؟

  .ما تبقى من الكأس أسكبه على جسدي وأتمتم تعاويذ قديمة أحفظها فينضح جلدي بالنحيب  -

  ما الذي تعرفينه عن الكآبة ؟

ر حيـادي، جـدران حياديـة، وراء البـاب سيجارة وحيدة في علبة فرغت للتو، صمت حيـادي، حـزن حيـادي، انتظـا -

  .المغلق ثمة جسد يستدعي ظلالاً باهتة فيسقط في الخواء 

  ؟..... ما الذي تعرفينه عن  - ؟..... ما الذي تعرفه عن 

 

  ساد الفراغ فجأة

  حين انسابت كلمات واهنة باتجاه الهواء

  وسقط ظلان عن الخط المستقيم

  بينما بالكاد

  .يفتح عينيه كان للكلام الجديد أن 
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  سكون

  هذا الليل الهادئ

  كمثل مقبرة تنتظر

  لا بقايا ريح كي تعيد بعض الرغبات

  وما من أصدقاء

  كي نؤثث هذا الخلاء

  لا شيء يقال الآن

  السكون يستعيد ذاته بهدوء

  والوحشة تتألق كمدينة صاخبة

  السكون والوحشة

  ضيفاي

  في هذا الليل

  الفارغ

  .كمقبرة هادئة 
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 أصوات

  صوات التي تخثر الروحالأ

  الأصوات القديمة

  الأصوات التي ترسم محيطاً لهذه اللحظة

  هذه اللحظة

  .حيث الذاكرة تنحدر نحو قاعها 
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 وجـوه

  زوار الأرق

  الآتون تباعاً كأخطاء متلاحقة

  زوار النوم

  المتدافعون

  كمثل صراخ

  .يمزق الطمأنينة 
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  على مقربة مني

  هل سيأخذ انعكاسه الملتبس

  النوم ذلك

  المستريح دائماً 

  على مقربة مني ؟

  هل سيبتعد يوماً 

  ساحباً قسوته

  .وظلاله القاتمة ؟ 
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 التباس

  ليس الكلام

  الذي ينطفئ

  ليس الغياب يفرش شساعته

  بين أصابعنا  

  ليست الأمكنة

  تستند إلى شيخوختها

  ليست حقيقة العالم

  تدور حول محورها

  بلا طائل  

  صفة الحياة فقط

  اصطدمت بنا

  .وتمزقنا 
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  لـون

  كلما قلت أحبك

  سقطت سماء

  ! ! !على السرير 
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  معطف أحمر فارغ

  وكان أن

  ارتديت معطفاً أحمر وانتظرت

  الظلام أغلق آخر نوافذ البريد

  على الرصيف المقابل كان باب يستقبل ما يلتقطه الليل من شهوات

  تتساقط كحبات برد غامقة

  الشارع فارغ تماماً 

  لأحمر الطويلانا فقط بمعطفي ا

  أراقب الشام وهي تنسحب

  .باتجاه الجنوب 

  

  الذين ظهروا فجأة

  وجوههم تشبه الحدائق المهجورة

  على رؤوسهم غربان تبحث عما تبقى من رذاذ

  وتحت أقدامهم ثمة ضوء يتكسر دونما اهتمام

  فجأة ظهروا

  أخرجوا قشور الليل من أفواههم

  ! !وألقوها على معطفي 

  

  ...كانوا ثلاثة

  اقصتهم واحداً واحداً ر 

  أطلقت على أكتافهم أسمائي

  وعلى خطواتهم كنت أسكب أنهاري

  وهم ذاهلون

w  لم يكن ثمة موسيقا أو غناء
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  كان عواء أجسادهم

  وصوت ارتطام أطيافهم

  والصراخ الدبق للرغبة تحت آباطهم

  . . .كانوا ثلاثة 

  راقصتهم حتى انتصاف الليل

  وعند انتصاف الليل

  ت مدربة إلى جيوب معطفي الأحمرقفزوا كبهلوانا

  .وناموا 

  

  غير أن شيئاً ما كان يحدث

  الأرصفة تخفي خطوات العابرين

  شرفات المنازل ذاهلة عما وراءها

  دوران قلق للساحات الحجرية

  ضباب كثيف يعجن نفسه

  كل ما حولي محاط بالارتباك

  ومتلاصق كحجارة سيل

  .بلا مجرى 

  

  من الشمال

  ا مامن حيث لا توجد زواي

  أقصد من حيث لا يوجد غير الملل

  كان قاسيون يتقدم بعينيه المنحوتتين

  وشعره المبقع بالنجوم

  يتقدم كساهر يبحث عن صحبة آخر الليل

  لم أنتبه كيف غافلني وأزاح معطفي الأحمر عن كتفي

  قادني نحو دوران ذراعيه الأقصى

w  ثم أسلمني للهواء ودحرجني كحبة برد داكنة
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  وغاب

  لي كان مسمراً إلى السكونكل ما حو 

  وحدي فقط كنت أنزع خدوش أظافره عن كتفي العاريتين

  ثم أرتدي معطفي الأحمر الطويل

  .وأراقب أطراف ثوبه وهو يتبع الشام باتجاه الجنوب 

  

  ثمة ما قد يفعله اثنان في هذا الظلام

 غير أن انتظاري طال

  ما من مقعد كي أريح عليه عجائبي 

  ق نومه ما ادخرته من الأسماءولا سرير لأفرد فو 

  ثمة ما قد يتبادله اثنان في هذا الظلام

  غير أن الريح حررت نوافذ البريد من جدرانها

  والغربان أنذرت الراقصين بالناي الأسود

  طال انتظاري كثيراً 

  وكل ما حولي قد انسحب باتجاه الجنوب

  لم يبق شيء

  لم يبق شيء أبداً 

  .غير معطف أحمر فارغ 
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  فهرس

  ٣  ..........................................................................  قبرك أول حتى البيت آخر من

  ٦  ...................................................................................  الريح أيتها أشبهك لا

  ٩  .................................................................................................  مفاتيح

  ١٢  ..........................................................................................  طويل شارع

  ١٣  ..................................................................................................  أثر

  ١٤  ............................................................................................  فقط رمال

  ١٥  .............................................................................................  مبالاة لا

  ١٦  .................................................................................................  عتبة

  ١٧  ................................................................................................  نكـران

  ١٨  ................................................................................................  عبور

  ١٩  .................................................................................................  وقـت

  ٢٠  .................................................................................................  هدوء

  ٢١  .............................................................................  طليقة زرق وأنهار هذيان

  ٢٣  ..............................................................................  ما مدينة ليل من مشاهد

  ٢٦  .................................................................................................  امرأة

  ٢٨  ................................................................................  الرمل في ضئيل ضوء

  ٣١  ...............................................................................................  انتظار

  ٣٤  ................................................................................................  ظلال

  ٣٦  ..................................................................................  حزين متألم، غامق،

  ٣٩  ..............................................................................  الخريف في شجرة كأنني

  ٤٢  ........................................................................................  غيابك يلزم ما

  ٤٤  ......................................................................................  بك أنا طرية كم

  ٤٦  ..............................................................................................  أصدقاء

  ٤٧  ..............................................................................................  انعكاس

  ٤٨  .................................................................................................  منارة

  ٥٠  .................................................................................................  رجـل

  ٥١  ...............................................................................................  صـوت

  ٥٢  ........................................................................................  لي مكان ربما

w  ٥٤  ...........................................................................................  صحتك في
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  ٥٧  ..........................................................................................  تميمة كأنني

  ٥٨  ...............................................................................  غيبوبتك في الهواء كما

  ٦٣  .........................................................................  الظلام من كفايته يطلب كمن

  ٦٦  ..................................................................................  الليل آخر سرير إلى

  ٧٠  .........................................................................................  قصيرة رسائل

  ٧٣  ................................................................................................  سكون

  ٧٤  ..............................................................................................  أصوات

  ٧٥  .................................................................................................  وجـوه

  ٧٦  ......................................................................................  مني مقربة على

  ٧٧  ...............................................................................................  التباس

  ٧٨  ..................................................................................................  لـون

  ٧٩  ...................................................................................  فارغ أحمر معطف

  ٨٢  ................................................................................................  فهرس
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